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أو  سعادتنا  من  الأعظم  الجزء  الصائبة"؟  النظر  "وجهة  عن  نبحث  أن  علينا  لماذا 
نظرنا وجهة  على  تتوقف  السلبية  أو  الإيجابية  نظرتنا  رؤيتنا/  نمط  الى  يعود  شقائنا 

بالقنوط  يُصاب شخص  فقد  رؤيتنا.  نوعية  الى  يعود  فهذا  بيأس  أو  بأمل   نعيش  أن 
بمشاهدة  عارم  أملٌ  آخر  شخصاً  يغمر  قد  بينما  ما،  ظاهرة  بمشاهدة  الشديد 
الأشخاص. عند  النظر  وزاوية  الرؤية  نمط  الى  يعود  الأمر  وهذا  الظاهرة،  نفس 

يعود الجزء الأعظم من سعادتنا أو شقائنا الى أسلوبنا في الرؤية/ "البصيرة" تعني الرؤية 

الصائبة للأمور

ــن  ــرّ ع ــالى يع ــه تع ــرآن. فالل ــراتيجية في الق ــة والاس ــة القيم ــم العالي ــدى المفاهي ــي إح ــرة« ه »البص

ــاسِ« )الجاثيــة/20(. ويقــول تعــالى في آيــة أخــرى:  ــرُ للِنَّ القــرآن الكريــم بتعبــر »البصائــر«: »هــذا بصَائِ

ــيَ فعََلیَْهــا« )الأنعــام/ 104(. فالقــرآن  ــنْ عَمِ ــهِ وَمَ ــرََ فلَِنَفْسِ ــنْ أبَْ ــمْ فمََ ــنْ رَبِّکُ ــرُ مِ ــمْ بصَائِ ــدْ جاءکَُ »قَ

بصائــر نــزل مــن جانــب اللــه عــزّ وجــل. والبصائــر هــي مجمــوع الــرؤى التــي بوســع المــرء أن ينظــر 

بهــا. والبصــرة تعنــي الرؤيــة الصائبــة للأمــور. فقــول اللــه ســبحانه وتعــالى إن »القــرآن بصائــر« 

ــز  يعنــي أن القــرآن يــربي الإنســان بحيــث يســتطيع أن ينظــر نظــرة صائبــة الى الأمــور أو الظواهــر. يميّ

ــتخدم  ــن لا يس ــر بالع ــن النظ ــدث ع ــد أن يتح ــن يري ــة« ، فح ــر« و«الرؤي ــن »النظ ــم ب ــرآن الكري الق

ــن ســعادتنا  ــف الجــزء الأعظــم م ــلِ »ينظــر«. يتوق ــة أخــرى كفع ــل يســتخدم كلم ــردة البصــرة، ب مف

أو شــقائنا عــى نمــط رؤيتنــا. كــا أن قــدرة التحليــل لدينــا ترتبــط بأســلوب رؤيتنــا للظواهــر. التعمّــق 

ــا. ــة رؤيتن ــى طبيع ــر ع ــو الآخ ــف ه ــا يتوق ــع القضاي ــاه جمي ــف تج ــاذ المواق ــام واتخّ ــد المه وتحدي
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زاوية رؤيتنا هي التي تحدد النظرة الإيجابية أو السلبية والشعور بالأمل أو اليأس لدينا

شــعورنا بالــرور والحــزن أيضــاً تابــع لأســلوبنا في النظــر إلى جميع الظواهــر. رؤيتنــا الإيجابية أو الســلبية 

)التشــاؤمية( وشــعورنا بالأمــل أو اليــأس كلهــا تعــود الى نوعيــة رؤيتنــا. فقــد يصــاب شــخص بالقنــوط 

الشــديد بمشــاهدة ظاهــرة مــا، بينــا قــد يغمــر شــخصاً آخــر أمــلٌ عــارم بمشــاهدة نفــس الظاهــرة. وهذا 

يعــود الى نظــرة الأشــخاص وزاويــة رؤيتهــم. عــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن ننظــر الى ظاهــرة داعــش 

باعتبارهــا ظاهــرة »مشــؤومة« عــى الإطــاق، بينــا نســتطيع أن ننظر إليها مــن وجهة تماثــل الوجهة التي 

نظــر منهــا ســاحة الإمــام الخمينــي)ره(، فســبب أن ســاحته كان يرى الحــرب المفروضة من ألطــاف الله 

الخفيّــة هــو أنــه كان ينظــر إلى هــذه القضيــة مــن زاوية أخــرى. كا أننــا لو نظرنــا إلى أعداء الثــورة بنظرة 

ســلبية ســنقول »إنهــم يتمتعــون بــذكاء حــاد ويعملــون بدقـّـة عاليــة«، بينا يــرى أوليــاء الله أنه ســبحانه 

قــد »جعــل أعداءنــا مــن الحمقــى«! أمــا النظــرة الصائبــة بالنســبة لأنفســنا فهــي أننــا في طــور التقــدّم 

وســيكون مســتقبلنا مشرقــاً أكــر بكثــر مــن يومنــا هــذا، تمامــاً كيومنــا الــذي هــو أفضــل بكثر من أمســنا.

إن رؤيتنا لا تتكون من المعلومات فحسب، بل إنها تعبّر عن حالنا الباطنية أيضاً

نريــد أن نتحــدث في هــذه المحــاضرات عــن مفهــوم يدعــى »زاويــة الرؤيــة«. فحياتنــا متأثــرة 

ــا  ــى حياتن ــراً ع ــل تأث ــاً أق ــا أيض ــة بن ــق المحيط ــل إن الحقائ ــا، ب ــا بمعلوماتن ــن تأثره ــر م ــا أك برؤيتن

ــادرة  ــي ق ــل ه ــاً. ب ــات أيض ــق المعلوم ــل وخل ــا، ب ــر معلوماتن ــى تغي ــادرة ع ــا ق ــا! فرؤيتن ــن رؤيتن م

ــي  ــل ه ــط، ب ــات فق ــن المعلوم ــدر ع ــة لا تص ــذه الرؤي ــا. ه ــة بن ــق المحيط ــق الحقائ ــى خل ــى ع حت

ــك.  ــد كذل ــل والنق ــى التحلي ــا ع ــا وقدرتن ــتوى عقلن ــن مس ــرّ ع ــاً، وتع ــة أيض ــا الباطني ــس حالن تعك

ــئ /  ــوالي اللآل ــيَ« )ع ــاَ هِ ــقَ کَ ــا الحَْقَائِ ــمَّ أرَنَِ ــة: »اللَّهُ ــة الرؤي ــة حــول زاوي ــد ورد في بعــض الأدعي وق

ــة. ــا بنظــرة صائب ــع القضاي ــة جمي ــه رؤي ــا ربّ في موقــف أتمكــن مــن خال ج4/ ص132( أي اجعلنــي ي
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سبب الكثير من النزاعات بين الأزواج يعود الى جهلهم بوجهة نظر الآخر

ــخصية  ــاة الش ــة والحي ــة والعرفاني ــا الأخاقي ــن القضاي ــة« في أيٍّ م ــة الرؤي ــل »زاوي ــن أن نتجاه لا يمك

والعائليــة وأمثالهــا. في العــادة لا تعــرف الزوجــات وجهــة نظــر الأزواج، كــا أن الأزواج أيضــاً يجهلــون 

ــة  ــة! فالزوج ــجارات العائلي ــن الش ــر م ــن وراء الكث ــبب الكام ــو الس ــذا ه ــم وه ــر زوجاته ــة نظ وجه

ــي تنظــر  ــة الت ــم الزاوی ــر لا یعل ــا، والأخ ــا الى القضاي ــن خاله ــا م ــي ينظــر زوجه ــة الت ــم الزاوي لا تعل

ــا بينهــم كي تتقــارب وجهــات نظرهــم.  ــاس مــن الحــوار في ــر الن ــد أن يكُ ــا. فــا ب ــه مــن خاله زوجت

قــد يذهــب بعــض الرجــال إذا شــاهدوا خفّــة حجــاب مــن ســيدة إلى عَدّهــا فاســدة. أو قــد 

يحاولــون دعوتهــا إلى الالتــزام بالحجــاب عــر وجهــة نظرهــم الخاصــة ولذلــك ســيكون منطقهــم 

ــك إلى ســوء تفاهــم وبالنتيجــة إلى تحللّهــا مــن الحجــاب أكــر ! ــل لربمــا يــؤدي ذل مرفوضــاً عندهــا، ب

لا بد في غالب الأحيان أن نبحث عن نظرة متميزة / الفنّان قبل أن يتفنّن في تصوير 

الأشياء، يتفنّن في "اختيار زاوية الرؤية المميزة"

ينظــر النــاس إلى القضايــا بأشــكال مختلفــة كلٌّ بحســب زاويــة الرؤيــة الخاصــة بــه؛ عــى ســبيل 

المثــال، إن تنظــر الى الحيــاة الدنيويــة مــن منظــار القيامــة وعــالم الآخــرة، فســرى الدنيــا بشــكل 

آخــر ومميّــز، وإن تنظــر الى العــالم مــن منظــار اللــه ســبحانه وتعــالى، فســيبدو كل شيء مختلفــاً 

ــرز الفــروق. إن كــون الفيلســوف  ــة التــي تنظــر منهــا إلى الظواهــر ت ــه اعتــاداً عــى الزاوي تمامــاً. فإن

فيلســوفاً وكــون العــارف عارفــاً يعــود الى نوعيــة رؤيتهــا. الفنــان قبــل أن يتفنّــن في التصويــر 

ــم  ــا الأول في العل ــة هــي موضوعن ــة الرؤي ــزة«. فزاوي ــة المميّ ــة الرؤي ــار زاوي ــن في »اختي والرســم ، يتفنّ

ــعر  ــم أو الش ــة العل ــا بلغ ــا وتبيينه ــر ونقده ــف الظواه ــك في وص ــل، وكذل ــر والتحلي ــة، والفك والمعرف

ــد  ــون، لاب ــل العي ــن غس ــد م ــل: »لاب ــبهري« القائ ــهراب سِ ــراني »س ــاعر الإي ــت الش ــن. وإن بي أو الف

ــة. ــة الرؤي ــارة إلى زاوي ــه إش ــارسي في ــع الأدب الف ــن روائ ــر م ــذي يعت ــر« وال ــار آخ ــر بمنظ ــن النظ م
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ينبغــي في غالــب الأحيــان أن نبحــث عــن رؤيــة مميــزة، فكيــف يــا تــرى يتحقّــق ذلــك؟ الجــواب هــو أن 

نحــاول النظــر الى الظواهــر مــن جهــات وزوايــا متعــددة؛ كأن ننظــر إلى قامتنــا مــرة مــن منظــار النمــل 

ــور المحلِّقــة في الســاء! عظيــم جــداً أن ينظــر الإنســان إلى نفســه مــن  ومــرة أخــرى مــن منظــار الطي

ــا مختلفــة ليصــل أخــراً إلى وجهــة النظــر الصائبــة التــي يعــرّ عنهــا القــرآن الكريــم بـ«البصــرة«. زواي

راقب زاوية رؤيتك! / عناوين الصحف لا تعكس الواقع، بل تعكس زاوية الرؤية

ــن  ــام، أن عناوي ــائل الإع ــد ووس ــوا بالجرائ ــي لا ينخدع ــباب، ول ــيا الش ــاس ولاس ــم الن ــد أن يعل لا ب

الصحــف لا تعكــس الواقــع بــل تعكــس زاويــة الرؤيــة. فالصحيفــة بالأســاس ليســت وســيلة لنقــل المعرفة 

ــة!«  ــذه الرؤي ــك :«انظــر به ــول ل ــي تق ــه، فه ــة النظــر إلي ــل وجه ــل هــي وســيلة لنق إلى المخاطــب، ب

والعناويــن تريــد أن تنقــل وجهــة نظــر خاصــة الى المخاطــب. ينبغــي عــى المــرء أن يراقــب زاويــة رؤيتــه 

وأن يتوخّــى الحــذر والدقـّـة بالنســبة لهــا، فــا يعــاشر أي شــخص مثــاً. وإن تفــوّه أي شــخص بــأي كام، 

فقــل لنفســك: »إنــه عــادةً مــا ينظــر الى القضايــا مــن هــذه الزاويــة، عــيّ أن أكــون حــذراً!« هــذا يعنــي 

أن تمــرّر كامــه مــن مصفــاة وجهــة نظــرك، الصائبــة إن شــاء اللــه. وإذا أردت الحصــول عــى معلومــات 

مــن أحــد حــول حقيقــة أو حادثــة مــا، فتأكــد مــن صحّــة الزاويــة التــي ينظــر منهــا. فــإن كان ينظــر 

مــن زاويــة خاطئــة فإنــه ســيحوّر الخــر المتصــل بالحادثــة وربمــا يضخّــم الموضــوع أو يقلّــل مــن شــأنه.  

والســبب في تحــوّل بعــض مــوالي الثــورة بعــد فــرة مــن الزمــن إلى الامبــالاة بهــا، بــل ومعاداتهــا يعــود 

ــة  ــة صائب ــة رؤي ــاءً عــى زاوي ــاً بن ــح المــرء ثوري ــأنَْ يصب ــة. ف إلى نمــط رؤيتهــم ووجهــة نظرهــم الخاطئ

ــه  ــة، فإن ــر صحيح ــة غ ــن زاوي ــا م ــن القضاي ــد م ــر إلى العدي ــا إذا كان ينظ ــداً، أم ــد ج ــر جي ــذا أم فه

ســيرجّل مــن قطــار الثــورة عاجــاً أو أجــاً، حتــى إن كان اليــوم – حســب الظاهــر - مــن غُــاة الثوريــن.
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لا بد أن نعمل في المناهج التربوية والتعليمية وبشكل مكثف على تصحيح زاوية نظر 

التلاميذ 

ــراف  ــخاص باح ــى الأش ــة« ع ــة الرؤي ــرض زاوي ــى »ف ــل ع ــة والعم ــي الدعاي ــتكبار العالم ــارس الاس يم

ــة نظرهــا بهــدوء وصمــت، وتفــرض  ــك وجه ــا - تنقــل إلي ــام - بغــضّ النظــر عــن مواضيعه ــام. فالأف ت

ــم في العمــل عــى  ــد في مناهــج الربيــة والتعلي ــك أن »انظــر بهــذه الطريقــة!« لا بــد أن نجته علي

ــن  ــا م ــهدٍ م ــف مش ــدرس بوص ــاء ال ــذ أثن ــوم التامي ــال ليق ــبيل المث ــى س ــة. ع ــة الرؤي ــح زاوي تصحي

زوايــا مختلفــة، )لا أن يكتــب كل واحــد منهــم إنشــاء ويــأتي بــه(، وذلــك ليتعــرف التاميــذ عــى 

ــه  ــتأنس ب ــخصاً ويس ــرء ش ــبّ الم ــن يح ــلوب. ح ــذا الأس ــر ه ــروا ع ــة ويك ــر المختلف ــات النظ وجه

ســرغب في معرفــة وجهــة نظــره بالنســبة للقضايــا المختلفــة. فالبعــض مثــاً يــودّ معرفــة وجهــة 

نظــر ممثلّــه المحبــوب تجــاه موضــوع خــاص ويتابــع أمثــال هــذه الأخبــار في وســائل الإعــام.

إحدى فوائد الأنس بأولياء الله هي إدراك زاوية نظرهم للأمور

إن إحــدى فوائــد الأنــس بأوليــاء اللــه وأهــل المعرفــة هــي إدراك وجهــة نظرهــم لأنهــم لم يكتســبوا هــذه 

النظــرة الصائبــة إلا بعــد عمــر مــن المجاهــدة والتقشّــف. انظــروا إلى الزاويــة التــي ينظــر مــن خالهــا 

الإمــام الحســن)ع( في دعــاء عرفــة إلى الخِلقــة وإلى ظواهــر العــالم . فحــرِيّ بكــم أن تقضــوا أعاركــم في 

التفتيــش عــن وجهــة نظــر أوليــاء اللــه، إنهــا تســلية ممتعــة وجذابــة جــدا!  إن موضــوع زاويــة الرؤيــة 

هــام للغايــة في مجــال الرثــاء أيضــاً، فالــراثي يــزوّدك بزاويــة للرؤيــة ويقــول لــك: انظــر مــن هــذه الزاويــة. 

ــة. إذ مــن الممكــن مشــاهدة واقعــة  ــذة المعنوي ــة، ســتبي وستشــعر باللّ وحــن تنظــر مــن تلــك الزاوي

كربــاء مــن زاويــة خاطئــة وتدمــر روعتهــا وبهائهــا عنــد المخاطــب دون التفــوّه حتــى بكذبــة واحــدة! 

ــاك مجــال لعــرض صــور جديــدة مــن كربــاء وعاشــوراء، وإن خلــق هــذه الصــور البديعــة   مــا زال هن

يعتمــد عــى الزاويــة التــي ننظــر مــن خالهــا إلى هــذه الحادثــة.


